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MEDIA

تشويش إسرائيلي 
على أنظمة الملاحة

الخارجية الإيرانية 
تردّ على رقابة »ميتا«

باريس ـ العربي الجديد

الإعــام  الغربي، يحاول  الإعــام  مثله مثل 
الفرنسي منذ فترة، إيجاد مكان للسردية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تــغــطــيــتــه لــلــحــرب على 
غــــــزة. مـــحـــاولـــة خـــجـــولـــة ومــــــتــــــردّدة، أتـــت 
رة، وزادها تعقيداً استحالة التغطية 

ّ
متأخ

والتشكيك  الــقــطــاع،  داخـــل  مــن  الصحافية 
الــغــربــي المــســتــمــر فـــي مــصــداقــيــة المــصــادر 
المشكلة  ليست  هــذه  المــحــلــيــة.   الصحافية 
متساوياً  ليس  التعبير  فسقف  الــوحــيــدة، 
تحدّثين، ليس بسبب وجود 

ُ
الم بين جميع 

ــا، بــــل إن المـــتـــحـــدثـــن المـــدافـــعـــن  ــ رقــــابــــة مــ
ــمـــارســـون  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة يـ ــرديــ ــســ عــــن الــ
رقــابــتــهــم فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لعلمهم 
معادين  تجعلهم  قد  كلمة  أي  خاطرة. 

ُ
بالم

لــلــســامــيــة، أو داعـــمـــن لـــإرهـــاب، وغــيــرهــا 
من الاتهامات العشوائية التي قد تجرّهم 
إلى المحاكم. الخوف أو التردّد في اختيار 
السردية  أصحاب  رافــق  ما  غالباً  الكلمات 
الفلسطينية. بينما لا سقف ولا حرج في 
ــادة تـــدويـــر وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة  ــ إعـ
الـــداعـــيـــة إلــــى الإبـــــــادة فـــي أغـــلـــب الــقــنــوات 
ــنــــة شـــخـــصـــيـــات  ــــى ألــــســ ــلـ ــ الإعـــــامـــــيـــــة، وعـ
عــامــة.  لــم يجد الإعـــام الفرنسي صعوبة 
فــــي إيــــجــــاد ضـــيـــوفـــه لـــلـــتـــرويـــج لــــإبــــادة، 
أكثر  كــان الأمــر  والحديث بسلاسة، بينما 
ين 

ّ
صعوبة في الضفة الأخرى. مهمة المتبن

ــرّ في  حـ هــي ســيــرٌ  الفلسطينية  لــلــســرديــة 
الفجوة كبيرة بين  ألــغــام. لهذا تبدو  حقل 
ــا حــــــاول أصـــحـــاب  ــا مــ ــبـ ــالـ المـــتـــحـــدّثـــن، وغـ
السردية الفلسطينية التعبير عن موقفهم 
بكلمات فضفاضة، لا تدخل في التفاصيل 
محاولات  بأسمائها.  الأشــيــاء  سمّي 

ُ
ت ولا 

التفاف وقطع طريق على الاتهامات.
ــا وضــوحــا،  ــادهــ مـــع تــضــخــم الإبـــــادة وازديــ
ــار أصـــحـــاب  ــ ــاع عـــنـــهـــا، صـ ــدفــ وصـــعـــوبـــة الــ
وجـــهـــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة مـــن الــعــامــلــن 
الضوء؛  والأدبـــي تحت  الفني  المجالين  فــي 
الانتقاد.  ، وصــار خطابهم يلقى 

ً
ولو قليلا

نستعرض فــي مــا يلي ثــاثــة مــواقــف، نال 
أصــحــابــهــا نــصــيــبــا مـــن الاســتــهــجــان على 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما كان 

نادراً في بداية الحرب. 

الممثل والمخرج ميشال بوجناح
استضاف راديو ج، وهي الإذاعة الفرنسية 
فرنسا،  فــي  اليهودية  بالطائفة  الخاصة 
من  الفرنسي  والمــخــرج  الكوميدي  الممثل 
أصــــــول تــونــســيــة مـــيـــشـــال بـــوجـــنـــاح. فــي 
ســيــاق الــحــديــث، عــبّــر بــوجــنــاح عــن نفسه 
عــبــر الــرجــوع إلـــى حقبة الــنــازيــن، وعبر 
الإبــادة  لتبرير  الاستعانة بحروب أخــرى 
الحاصلة في غزة. خطاب لم يكن الأول له 

منوعات

تعليقاً على ما يجري في غزة، ولكنه أثار 
في هذه المرة غضب البعض: »الأميركيون 
ضربوا برلين، لم يقل أحد أي شيء. وجد 
الجميع الأمر طبيعياً، كنا في حرب ضدّ 
النازيين. أقول أيضاً، أنه حتى هيروشيما. 
إذا كـــان الــشــعــب فــي غـــزة عــلــى تــوافــق مع 
حــركــة حـــمـــاس، فــــإذاً لا يُــمــكــن اعــتــبــارهــم 
تفهمون؟  هــل  لــلــحــرب.  جانبيين  ضحايا 

لا يوجد؟ نحن نتعامل مع برابرة، كشفوا 
الحقيقي، وهنا لا يوجد  لنا عن وجههم 
أي مــجــال لــلــشــكّ«. هـــذا الــتــبــريــر الــواضــح 
الذين  بالبرابرة  ووصفهم  الغزيين،  لقتل 
يستحقون مصيرهم، أوصــل إلــى دعــوات 
لمقاطعة الفيلم الذي يُشارك فيه بوجناح، 
الذي خرج إلى صالات السينما في اليوم 

التالي لكلامه.

الروائية فاليري زيناتي 
ــة فـــالـــيـــري زيـــنـــاتـــي حــازمــة  ــيـ ــدت الـــروائـ بــ
وهــــي تــتــســاءل عـــن ســبــب امــتــنــاع حــركــة 
حــمــاس عـــن تـــرك الــغــزيــن يــخــتــبــئــون في 
ــفـــاق. حــــادة وحـــازمـــة، عــلــى الــرغــم من  الأنـ
محاولات المؤرخ الفرنسي فينسان ليمير، 
سبق  التي  الكاتبة  بالحجج.  مواجهتها 
وخدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
وذلــك خلال إقامتها في فلسطين المحتلة 
مع عائلتها، أثارت موجة من ردود الفعل 
الــبــرامــج  أحـــد  خـــال  لمنطقها  المستهجنة 
 من 

ٌ
الــتــلــفــزيــونــيــة الــفــرنــســيــة. هــنــا بــعــض

ــة المــــــــؤرخ ثــنــيــهــا عــن  ــاولــ ــحــ كـــامـــهـــا، ومــ
فكرتها. 

ــاذا لــــم تـــقـــم حـــمـــاس بــحــمــايــة  ــ الـــكـــاتـــبـــة: لمــ
شعبها مــن خـــال الــســمــاح لــهــم بــالــنــزول 

إلى أنفاقها؟ هل ترون؟
المؤرخ: لا يمكنها. 

الكاتبة: لماذا لا يُمكنها؟ 
المؤرخ: لأن الأنفاق صغيرة. نحن نتحدث 

عن 2.5 مليون غزي.
بإمكانها حماية  كــان  لــو،  الــكــاتــبــة: حتى 

جزء من الشعب. 
المؤرخ: بضع مئات. 
الكاتبة: جزء منهم!

منطق حاولت الروائية بثبات الاستمرار 
فـــيـــه. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولـــة الــضــيــف 
المؤرخ شرح الأمر لها. ثباتها في موقفها 
وتسميتها للأشياء من دون أي حرج، لم 
وا معها 

ّ
ينسحب على الضيوف الذين حل

وكــانــوا مــن أصـــول عــربــيــة. كــانــت الفجوة 
واضحة، سواء من خلال اختيار الكلمات 

أو الحزم والثبات في التعبير عن الرأي. 

الممثل الفرنسي 
جيرالد دارمون

ــتـــواصـــل  ــالــــث شـــغـــل وســــائــــل الـ مـــشـــهـــد ثــ
ــل بــعــض  ــمـ الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي فـــرنـــســـا، وحـ
الممثل  لأفـــام  الخجولة  المقاطعة  دعـــوات 
ــد دارمــــــــــــون. وقــــــد ظـــهـــر دارمــــــــون  ــرالــ ــيــ جــ
متحدثاً أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي 
خلال تناولهم المشاوي والاستراحة على 
بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات مــن قــطــاع غــزة. 
اختار دارمون بأريحية التحدث وتصوير 
ــه الـــقـــصـــيـــر أمـــــــــام جـــنـــود  ــابــ ــر خــــطــ ــ ــــشـ ونـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، مــن دون تـــردد أو 
خوف من تأثير الفعل على مهنته. وهذا 
المخاطرة  بينما  أن يحصل،  يستحيل  ما 
بكلمة واحدة من داخل إحدى القنوات في 
باريس قد تتحول إلى نهاية حياة مهنية. 
يقول دارمـــون أمــام الجنود »أنــت فخرنا، 
ــكـــون  ــن يـ ــ ــم، لــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــن دونـ ــ ــا. مــ ــ ــنـ ــ ــــرفـ ــم شـ ــ ــتـ ــ أنـ
أنتم  الـــيـــوم.  هــنــا  الــتــواجــد  باستطاعتنا 

تحيون دولة إسرائيل«.

مهمة المتبنيّن للسردية 
الفلسطينية هي 

سيرٌ في حقل ألغام

دانــت إيـــران، إغــاق شركة ميتا صفحات 
الإســامــيــة  للجمهورية  الأعــلــى  لــلــمــرشــد 
للتواصل  منصتيها  على  خامنئي  علي 
الاجتماعي، معتبرة ذلك »انتهاكاً« لحرية 

التعبير و»إهانة« لملايين من متابعيه.
ــدة،  ــة لمـــنـــصـــات عــ ــكـ ــالـ ــة المـ ــركـ ــانــــت الـــشـ وكــ
أعلنت  و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  أبرزها 
في فبراير/شباط الماضي إغلاق صفحات 
خـــامـــنـــئـــي عـــلـــى هـــاتـــن المـــنـــصـــتـــن، عــلــى 
بشأن  قواعدها  مـــراراً«  »انتهاكها  خلفية 

»المنظمات والأشخاص الخطرين«.
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، حسين  ــال وزيــ وقــ
الصفحات  »حجب  إن  اللهيان،  عبد  أمير 
الإعـــامـــيـــة لـــقـــائـــد الــــثــــورة الإســـامـــيـــة لا 
يشكل انتهاكاً لحرية التعبير فحسب، بل 
المتابعين  للملايين من  إهانة  ل 

ّ
يمث أيضاً 

لمــوقــف سماحته وأخـــبـــاره«. واعــتــبــر، في 
»شــعــارات  أن  الخارجية،  نشرتها  رســالــة 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر الــــتــــي يـــطـــلـــقـــهـــا بــعــض 
المـــدعـــن الــغــربــيــن هـــي شـــعـــارات جــوفــاء 
واستعراضية وغطاء لأهدافهم السياسية 
غــيــر المــــشــــروعــــة«. ووصـــــل عــــدد مــتــابــعــي 
صــفــحــة خــامــنــئــي عــلــى »إنــســتــغــرام« إلــى 

خمسة ملايين شخص قبل إغلاقها.
وشدد عبد اللهيان على أن خامنئي »هو 
أبــــرز صـــوت مــــدوٍّ لــشــعــب فلسطين وغــزة 

المظلوم في العالم، ولا تستطيع إمبراطورة 
ــارة إلــى شركات  سيليكون فــالــي )فــي إشـ
أن  المــتــحــدة(  الـــولايـــات  فــي  التكنولوجيا 
تحول دون وصول هذا الصوت إلى الرأي 
العام العالمي«. ولم تذكر »ميتا« العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة فـــي بــيــانــهــا عقب 
إغلاق حسابات خامنئي. وكانت »هيومن 
رايــــتــــس ووتــــــــش« قــــد أكـــــــدت أن »مـــيـــتـــا« 
استندت إلى هذه القوائم وطبّقتها بشكل 
بشأن  المـــشـــروع  التعبير  »لتقييد  شــامــل 
القتالية بين إسرائيل والفصائل  الأعمال 
المسلحة الفلسطينية«، في تقرير أصدرته 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت 
فيه أن ســيــاســات وأنــظــمــة الإشــــراف على 
ــا« أســـكـــتـــت بــشــكــل  ــتــ ــيــ ــي »مــ ــ ــتــــوى فـ المــــحــ
الــداعــمــة لفلسطين في  مــتــزايــد الأصــــوات 

»إنستغرام« و»فيسبوك«.
المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــي  ــ وفــ
ــران بعملية  ــ نــفــى خــامــنــئــي أي صــلــة لإيــ
الــتــي نفذتها »كتائب  »طــوفــان الأقــصــى« 
ــكـــري لــحــركــة  ــسـ ــعـ ــنــــاح الـ الـــــقـــــسّـــــام«، الــــجــ
حــمــاس ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي. لكنه 
»الــزلــزال المــدمــر«،  ــاد بــهــا، ووصــفــهــا بـــ أشـ
الصهيوني  النظام  أن »تصرفات  مضيفاً 
هـــي المــســؤولــة عـــن هـــذه الـــكـــارثـــة«. وتــعــد 
مــنــصــتــا فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام مـــن أكــثــر 

ــي إيـــــــــــران، عــلــى  ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات شـــعـــبـــيـــة فـ
الــــرغــــم مــــن أنـــهـــمـــا مــحــجــوبــتــان مــــن قــبــل 
سوى  استخدامهما  يمكن  ولا  السلطات، 
)في  افتراضية خاصة«  من خلال »شبكة 
الــســلــطــات منصات  كــمــا تحجب  إن(.  بــي 
أخــــــرى لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أبـــرزهـــا 
 »إكـــس« )تــويــتــر ســابــقــا(، رغــم أن للعديد 
ــابـــات  ــــن الإيـــــرانـــــيـــــن حـــسـ ــــؤولـ ــسـ ــ  مـــــن المـ

قة عليها.
ّ
موث

)فرانس برس، العربي الجديد(

في باريس، مارس 2024 )دانيال دوركو/ فرانس برس(

لم تذكر »ميتا« العدوان الإسرائيلي على غزة 
)الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

لفتراتٍ طويلة،  الاتصالات  ة قطع 
ّ
غــز لقطاع  المتواصل  الإسرائيليّ  القصف  سبّب 

وانقطاعاً تامّاً للإنترنت، وتشويشاً على خدمات تحديد الموقع الجغرافي داخل 
ــة هـــذه التقنيّة فــي الـــدول  ـ

ّ
ــــرت عــلــى دق

ّ
فلسطين وســائــر الأراضــــي المــحــتــلــة، كــمــا أث

المـــجـــاورة، وأبـــرزهـــا لــبــنــان. وقـــد نــشــرت منظمة سمكس )مــقــرهــا بــيــروت( تقريراً 
لتقنيّات  الاحــتــال الإسرائيلي  الــضــوء على استخدام  فيه  المــوضــوع، سلطت  عــن 
 )GPS( العالمي  التموضع  نــظــام  إشـــارات  على  للتشويش  والانــتــحــال،  التشويش 
صالات كجزءٍ من استراتيجيّتها الحربيّة. في كانون الأول/ديسمبر الماضي، 

ّ
والات

بعها 
ّ
ل التي تت

ّ
 أساليب التدخ

ّ
أفــادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن

ر أيضاً على الإشارات في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.
ّ
قوات الاحتلال تؤث

ر 
ّ
 حركة الملاحة المدنيّة الدولية، البحرية والجويّة، قد تتأث

ّ
وذكرت تقارير عدّة أن

ر التلاعب بنظام التموضع 
ّ
ل قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، إذ يؤث

ّ
بشكلٍ خطيرٍ بتدخ

ة الأجهزة والتطبيقات، بدءاً من الطيران وصولًا إلى الألعاب عبر 
ّ
العالمي على كاف

الإنترنت. وتزعم مصادر غربيّة وإسرائيليّة بارزة أن حركة حماس هي المسؤولة 
 التشويش 

ّ
 تقارير عــدّة تكشف عكس ذلــك وتــقــول إن

ّ
ــات، غير أن

ّ
عــن هــذه الــتــدخ

على نظام التموضع العالمي صادر عن قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، ويعرّض حركة 
الملاحة البحريّة والجويّة المدنيّة والتجاريّة للخطر.

لكن ما هو نظام التموضع العالمي؟ يُعدّ نظام التموضع العالمي أحد الأنظمة الأكثر 
التكنولوجيّة  الأجــهــزة  معظم  تستخدمه  إذ  الحديثة،  التحتيّة  البنية  في   

ً
أهميّة

المحيطة بنا، بدءاً من ماكينات الصرّاف الآلي والساعات الذكيّة وصولًا إلى الهواتف 
والسيارات والطائرات. نظام التموضع العالمي هو نظام ملاحة قائم على الأقمار 
)والأشــخــاص  للأجهزة  الدقيق  الجغرافي  المــوقــع  تحديد  فــي  يساعد  الصناعيّة، 
لحكومة  مملوكٌ  نظامٌ  الكوكب، وهو  هذا  على  كانت  أينما  الذين يستخدمونها( 
التكنولوجيا  هذه  عتبر 

ُ
وت الأميركية.  الفضائيّة  القوّة  له 

ّ
تشغ حدة، 

ّ
المت الولايات 

ضروريّة للنقل الجوّي والبحري.

الإعلام الفرنسي وغزة... لا حياء في التصفيق للإبادة

أخبار

المناصرون  بينما يظهر الضيوف  الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة،  الفرنسي عشرات الضيوف المدافعين عن حرب  يستقبل الإعلام 
لفلسطين أكثر خجلاً وخوفاً على الشاشة

Monday 11 March 2024
الاثنين 11 مارس/ آذار 2024 م  1  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3479  السنة العاشرة

أظهرت دراسة لمجلس الصحافة 
 في تونس أن 64 في المائة 

من التونسيين لا يثقون بوسائل 
الإعلام المحلية، وترتفع هذه 

النسبة عند الشباب لتصل إلى 78 في 
المائة. وعزا المستطلعون تراجع 

الثقة بالإعلام إلى المحللين السياسيين 
وارتباطاتهم السياسية.

 عاد المؤسِس المشارِك لـ»أوبن 
إيه آي« سام ألتمان، الجمعة 

الماضي، إلى مجلس إدارة الشركة 
التي اشتهرت بنشرها برنامج 

الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائد 
»تشات جي بي تي«، وشهدت قبل 

أربعة أشهر أزمة إدارية كبيرة بعد 
إقالة ألتمان.

دخلت باكستان أسبوعها الرابع 
من تعطيل منصة إكس على 

المستوى الوطني، فيما يخوض 
ناشطون معركة حقوقية لإعادة 

تفعيل المنصة في بلدهم. 
وحُجبت منصة إكس في باكستان 

بعدما دعا حزب حركة الإنصاف إلى 
احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

يعمل تطبيق التراسل سيغنال 
على إدخال تعديل جديد، من خلال 
ميزة جديدة تسمح للمستخدمين 

بالحفاظ على أرقام هواتفهم 
مخفية، والعثور على المستخدمين 

الآخرين عبر اسم مستخدم بدلاً من 
الرقم. وتعني الميزة الجديدة أن 

رقم الهاتف سسيظل مخفياً.



الــهــواة الــشــبــاب فــي عـــام 2011 فــي بــيــروت.  
نواة ذلك الفريق تشكّلت مع بدايات الألفية 
مولعين  المراهقة  بعمر  أصدقاء  من  الثالثة 
إثر  منهم  كثير  أن هاجر  لبث  مــا  ج، 

ّ
بالتزل

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي عــام  الـ
المــؤســســن، هما  اثـــنـــان مـــن  2006، ومــنــهــم 
اللذين  شــلــوق  ورولانـــد  سيدني  الشقيقان 
لرفاقهما  بيروت  في  منزلهما  باحة  أتاحا 
 غــيــاب 

ّ
ــل ــ ـــج فــــي ظـ

ّ
ــة الـــتـــزل لمـــمـــارســـة ريــــاضــ

المساحات المخصّصة للعب في المدينة. بعيد 

جين إلى مزاولة 
ّ
العدوان، عاد مجتمع المتزل

ى من المجموعة 
ّ
نشاطه، قبل أن يقرّر من تبق

عام 2011 تأسيس جمعية رسمية، فكانت 
الألـــواح  )عــلــى  ــج 

ّ
لــلــتــزل اللبنانية  الجمعية 

الــخــشــبــيــة(، الــتــي يــرعــى أنــشــطــتــهــا غــســان 
السلمان من الفريق المؤسس.

ــام 2020،  بــعــد انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي عــ
الثقافية  بــرزت عــدّة مبادرات دعم للأنشطة 
فـــي بـــيـــروت، مـــا ســـاعـــد الــجــمــعــيــة المـــذكـــورة 
ــج 

ّ
عــلــى الــحــصــول عــلــى عـــدد مــن ألــــواح الــتــزل

أمل كعوش

»مـــن واجــبــنــا الإنــســانــي أولًا، ثم 
لكوننا مجتمع متزلجين، أن نقف 
ــفـــة تــضــامــنــيــة نـــصـــرة لأهــلــنــا  وقـ
الصامدين في غزة وجنوب لبنان. ندعوكم 
ــزلـــج لــرفــع  لـــانـــضـــمـــام إلـــيـــنـــا فــــي مـــســـيـــرة تـ
الأعلام واليافطات وإسماع صوت الهتافات 

لبيروت والعالم. لا تنسوا الكوفية«.
بــهــذه الـــعـــبـــارات، أطــلــقــت مــجــمــوعــة »فيلق 
في  الناس  لعموم  دعــوة  ج« 

ّ
للتزل الحناظل 

ـــج على 
ّ
لــبــنــان لــانــضــمــام إلـــى مــســيــرة تـــزل

الألــواح الخشبية في بيروت بعد ظهر يوم 
السبت الماضي، في الثاني من مارس/آذار، 
تلتها وقفة تضامنية الأحد في الثالث منه. 
لفلسطين  للغناء  صّصت 

ُ
خ الثانية  الوقفة 

ــجــن في 
ّ
الــتــبــرّعــات لمجتمع المــتــزل ولــجــمــع 

ة الــــذي يــشــهــد لــلــشــهــر الــســادس 
ّ
قــطــاع غــــز

الــــيــــوم حـــمـــلـــة تـــجـــويـــع وإبــــــــــادة مــمــنــهــجــة 
يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. جميع 
هــذه الأنــشــطــة هــي بــالــشــراكــة مــع الجمعية 
من  فــريــق  أسسها  الــتــي  ــج، 

ّ
لــلــتــزل اللبنانية 

للتخريب قيمة رمزية 
مشابهة لقيمة اللوحة 
التي تحتفي بالسياسي

يضمّ الفريق فتياناً 
يعيشون ظروفاً لا تتيح 

لهم اقتناء لوح

وزعّ المحتجون 
بياناً يتهم الغاليري بالانحياز 

للاحتلال

2223
منوعات

حديقة  تأسيس  على  والمساعدة  مستعملة، 
ــج فـــي حــــرش بـــيـــروت. 

ّ
مـــعـــدّة خـــاصـــة لــلــتــزل

وهنا، كانت بداية تأسيس »فيلق الحناظل 
ــج« الــتــي انــطــلــقــت بــاســمــهــا الــرســمــي 

ّ
لــلــتــزل

فـــي الــســابــع والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/كــانــون 
الحالي، مع فيديو على  العام  الثاني مطلع 
»إنــســتــغــرام« احــتــوى رســالــة تضامنية مع 
الشعب الفلسطيني، وجّهها شبّان وشابّات 
ج في بيروت. يضمّ الفيلق 

ّ
من مجتمع التزل

بمجمله مــجــمــوعــة مـــن الــفــتــيــان مـــن ســكّــان 

بيروت من خلفيات متنوّعة، يشرف  مدينة 
كــرم ســعــد، وهــو من  أنشطتهم  على تنظيم 
صمّم  ــج. 

ّ
لــلــتــزل اللبنانية  الجمعية  أعــضــاء 

ــلـــق، ويـــظـــهـــر فــيــه  ــيـ ــفـ ســـعـــد كــــذلــــك شــــعــــار الـ
ـــج؛ وهـــو الشخصية 

ّ
حــنــظــلــة عــلــى لـــوح تـــزل

التي ابتدعها رسّام الكاريكاتور الفلسطيني 
الشهيد ناجي العلي، لتصبح رمزاً للصمود 
ــه الاحــــتــــال والــتــهــجــيــر،  ــة فـــي وجــ ــاومـ ــقـ والمـ

وصوتاً للفقراء والمهمّشين.
يـــضـــمّ فــيــلــق الــحــنــاظــل فــتــيــانــا مـــن بــيــروت 
ــوالًا اجــتــمــاعــيــة لا تــســمــح لهم  ــ يــعــيــشــون أحـ
ـــج، فــســعــر الـــلـــوح الــواحــد 

ّ
ــزل بــاقــتــنــاء لــــوح تـ

الــــــــ200 دولار. كــمــا يضم  قـــرابـــة  إلــــى  يــصــل 
الفيلق فتياناً فلسطينيين وسوريين لاجئين 
 الشعوب المهجّرة هي حنظلة، 

ّ
في لبنان. »كل

والسوري«،  الفلسطيني  الشعبان  فيها  بما 
بتنا  اللبنانيين  نــحــن  يــقــول ســعــد »وكــذلــك 
نشعر بالغربة ونحن داخل وطننا، رغم أننا 
وسوريين،  وفلسطينيين  لبنانيين  جميعاً، 
ــام«. يــتــحــدّث  ــ ــــشـ ــــاد الـ نــحــيــا فــــي بــــادنــــا؛ بـ
سعد عن تحدّيات يواجهونها في الجمعية 
ج؛ إذ تستفيد جمعيات أخرى 

ّ
اللبنانية للتزل

جين لتمويل مشاريع خاصة 
ّ
من مشهد المتزل

بها، في حين أن تلك الجهات لا تمتلك ثقافة 
ج ولا فلسفته التي نشأ عليها 

ّ
مجتمع التزل

ل أعضاء 
ّ

سعد ورفاقه. بناء على ذلك، يفض
الجمعية الاعتماد على جهودهم الشخصية 
الــفــرديــة وعــلــى دعـــم الأصـــدقـــاء لــهــم محلياً، 
ــالأردن  ــ ــــرى، كـ ــلـــدان أخــ ــاء فـــي بـ ــدقــ كــمــا الأصــ
والإمـــــــارات، وبـــلـــدان أوروبــــيــــة، كــلــهــا تــتــبــرّع 
ــواد لــصــيــانــة  ــ ـــج وغــيــرهــا مـــن مـ

ّ
ــزل بـــألـــواح تـ

الألواح. هذا كله ساعد على إمكانية انضمام 
المـــزيـــد مـــن الأولاد إلــــى فــيــلــق الــحــنــاظــل؛ إذ 
ج، وفي الآن نفسه 

ّ
ينمّون مهاراتهم في التزل

يــحــظــون بــالــتــوجــيــه والإرشــــــاد الــجــتــمــاعــي. 
يــشــيــر ســعــد إلــــى تـــحـــدّيـــات يــمــرّ بــهــا، وهــو 
ــه الـــفـــريـــق؛ فـــيـــقـــول: »فــــي صــغــرنــا كنا  مـــوجّـ
ج لنفهم 

ّ
نحصل على أشرطة فيديو عن التزل

هذا المجال أكثر ونتحمّس على التقدّم فيه. 
المـــواد البصرية على  الــيــوم هــنــاك كثير مــن 
ز 

ّ
ها تــعــز

ّ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لكن

الفردية والنجومية بدل التركيز على عقلية 
ج«.

ّ
العمل ضمن فريق الأساسية لفكرة التزل

ــلـــى تــشــجــيــع  أمـــــــام هـــــــذا، يــــحــــرص ســـعـــد عـ
 وفق روح الاحترام 

ً
الفتيان على اللعب فرقة

على  يساعدهم  مــا  المــتــبــادلــن،  والتشجيع 
تحدّي الذات والمخاوف الشخصية، بدلًا من 
القائمين  والــتــحــدّي  التنافس  فــكــرة  تعزيز 
عــلــى الاســتــعــراض. فــي مــوضــع آخـــر، يــدأب 
الــثــوريــة والــوعــي  الـــروح  سعد على تعزيز 
ـــن خـــال  ــل، مــ ــاظــ ــنــ ــاعــــي لــــــدى الــــحــ ــمــ ــتــ الاجــ
أغاني  فيها  موا 

ّ
تعل وغــنــاء  عــزف  جلسات 

للشيخ إمام، وأغنيات فلسطينية، محوّلين 
ــرافـــق  ــة تـ ــيـ ــاعـ ــقـ ــج إلــــــى آلات إيـ ــ

ّ
ــزل ــتــ الــ لــــــوح 

العود.  آلة  غناءهم، فيما يعزف سعد على 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن بــعــض الــفــتــيــان في 
فيلق الحناظل كانوا باعة متجوّلين فتنوا 
ج في شوارع المدينة، وسرعان 

ّ
بمشهد التزل

مــا أصبحوا مــن أعــضــاء الفيلق المــداومــن، 
الرياضة تكمن في قربها  إذ إن أهمية تلك 
من حياتهم في بيئة الشارع، وليس خلف 
ج قائم على 

ّ
أبواب المراكز المغلقة. عالم التزل

روح الـــتـــمـــرّد عــلــى حـــد تــعــبــيــر ســعــد الـــذي 
المغترب  المهمّش  الطفل  هو  »حنظلة  يقول 
الــــذي أدار ظــهــره لــلــعــالــم وهـــو يــشــاهــد كل 
المرير«. يضيف:  ما يحدث، ويرفض واقعه 
»الـــفـــتـــيـــان فـــي فــيــلــق الــحــنــاظــل يــواجــهــون 
مـــا يــعــيــشــونــه مـــن حـــرمـــان فـــي ممارستهم 
زهم على 

ّ
الــذي يحف ــج، الأمــر 

ّ
الــتــزل لرياضة 

والتحدّيات  الاجتماعي  التهميش  مقاومة 
الانــفــتــاح على  عــلــى  المعيشية ويــســاعــدهــم 

الحياة«.

باريس ـ العربي الجديد

فــي الإعــــام الــفــرنــســي، لا شـــيء يــحــدث في 
قــطــاع غــــزة. عــكــس الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
سقط الــعــدوان على قطاع غــزة فــي غياهب 
الفرنسية،  التلفزيونية  للقنوات  النسيان 
ــلـــنـــشـــرات  ــه دراســـــــــــة لـ ــ ــدتــ ــ ــا رصــ ــ بـــحـــســـب مــ
ــل لـــعـــشـــريـــن  ــيـ ــلـ ــــص تـــحـ ــ

َ
ــل ــ ــة وخــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ الإخــ

إلــى 14  الفترة من 8  برنامجاً إخبارياً، في 
من  ثانية   29 أن  إلــى  الثاني،  يناير/كانون 

صّصت لقطاع غزة وفلسطين.
ُ

البث فقط خ
ــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  ــ نــــشــــرت الـــبـــاحـــثـــة فـ
مدونتها  عــبــر  شــيــرول،  الإعــامــيــة، سيليا 
ــر  ــثــ ــات الأكــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــه: »الـ ــ ــيـ ــ  جـــــــاء فـ

ً
تـــحـــلـــيـــا

إثــــــارة لــلــدهــشــة هـــي أنــــه مـــن بـــن الــبــرامــج 
صّص 

ُ
ــلــت، خ

ّ
حُــل التي  العشرين  الإخــبــاريــة 

29 ثانية فقط من وقت البث لغزة ومصير 
الــفــلــســطــيــنــيــن«. وتــابــعــت: »هــــذا يــعــطــي 5 
ثوانٍ لـTF1 و10 ثوانٍ لـM6 و14 ثانية للقناة 
بأن  الباحثة  وفوجئت  الثانية«.  الفرنسية 
الــفــيــديــو كــلــيــب الـــجـــديـــد لــجــيــنــيــفــر لــوبــيــز 
الفرنسي  الإعـــام  مــن  أكــبــر  باهتمام  حظي 

إلــــى الــنــقــاش حــــول تــمــثــيــات الــشــخــصــيــات 
التاريخيّة والحق باستعراضها أو الحفاظ 
عليها، كما في الولايات المتحدة الأميركية، 
حــيــث اســتــهــدفــت تــمــاثــيــل الــعــديــد مـــن قـــادة 
الكونفدرالية أنصار العبوديّة وملاك العبيد، 
ووصل الأمر إلى تخريب تماثيل كريستوفر 
إبــادة  بارتكاب  تسبّب  بوصفه  كولومبوس 
أشعل  ما  الأصليين،  السكان  بحق  جماعية 
الــجــدل حـــول ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــرمــوز 

التاريخية، وليس حماية الأعمال الفنيّة.
ــال الــفــنــيــة احــتــجــاجــا على  ــمــ تــخــريــب الأعــ
قــضــايــا مــتــعــددة لــيــس جـــديـــداً، ســــواء كــان 
الــحــديــث عــن المــنــاخ أو الــطــعــام الصحي أو 
استخدام الوقود الأحــفــوري. وفــي كل مرة، 
نرى أنفسنا أمام ترِند ينتهي بعد يوم على 
الأكثر. وعلى الرغم من أن تخريب بورترية 
بلفور لــم يغير أي شــيء مــن الــعــدوان على 
ة، لكن هناك قيمة رمزية مختلفة 

ّ
قطاع غــز

عن أعمال التخريب الأخرى.
المشهد كالآتي: ناشطة في يوم المرأة، خربت 
لوحة لسياسي قدّم وعداً ليس قانونيّاً، نتج 
عــنــه تطهير عــرقــي مــمــتــد لــســنــوات طــويــلــة. 
الأذيّــة الفنية هنا ذات قيمة رمزية مشابهة 
لقيمة اللوحة التي تحتفي بالسياسيّ، تلك 
التي لا رهان على المال فيها كونها موجودة 

عمّار فراس

تــــزامــــن يـــــوم المــــــــرأة الـــعـــالمـــي الـــــــذي تــعــيــشــه 
ة في ظل المجاعة 

ّ
الفلسطينيات في قطاع غز

 دهان أحمر 
ّ

والإبــادة، مع قيام ناشطة برش
الـــلـــون عــلــى لـــوحـــة لـــلـــورد آرثـــــر بـــلـــفـــور، ثم 
تمزيقها بالسكين. اللوحة المعلقة في جامعة 
كامبريدج في بريطانيا، أقرب إلى بورتريه 
ــدّم للزعيم  ـ

ُ
لصاحب الــوعــد المــشــؤوم الـــذي ق

الــصــهــيــونــيّ،  ليونيل والــتــر روتــشــيــلــد، في 
عـــام 1917، والــــذي يــنــص عــلــى مــنــح اليهود 
لعملية  الفيديو  رفــق 

ُ
أ »وطناً« في فلسطين. 

بلفور  »إعــان  بعبارة  الاحتجاج/التخريب 
كــــان بـــدايـــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي فـــي فلسطين 
عبر الوعد بمنح الأرض، الأمر الذي لم يكن 
العبارات  هــذه  بــه«.  بالقيام   

ّ
حــق لبريطانيا 

لــيــســت جــــديــــدة، ولا يــهــمــنــا حــقــيــقــة نــقــاش 
أحقية الوعد أو قانونيته، خصوصاً الآن في 
ظل الإبادة الجماعية العلنيّة للفلسطينيين 
في قطاع غزة. ما يهم هو تدمير الرموز، ولو 

كانت تقبع تحت مُسمى »فن«.
 Philip الـــهـــنـــغـــاري أنـــجـــزهـــا  ــتـــي  الـ الـــلـــوحـــة 
Alexius de László في عام 1914، لا تختلف 
عــن الــبــورتــريــهــات الــتــي كــانــت مــنــتــشــرة في 
تلك الحقبة. بورتريهات تختزل المكانة التي 
بِلفور(  الــــوزراء  )رئــيــس  صاحبها  يمتلكها 
كالتحديق  اللوحة،  بمكونات  التلاعب  عبر 
ــال الأحــــمــــر المـــحـــيـــط بــجــســده  ــ ــشـ ــ بـــعـــيـــداً والـ

والكتاب المفتوح الغامض.
ــو فـــعـــل الـــتـــخـــريـــب نـــفـــســـه، الــــذي  ــا يـــهـــم هــ مــ
يـــســـتـــهـــدف صـــــــورة لــشــخــصــيــة ســـيـــاســـيّـــة، 
ـــرّبـــت احــتــجــاجــا عــلــى وعـــد غــيــر قــانــونــي، 

ُ
خ

ــي«، مــــا يــعــيــدنــا  ــ ــرقـ ــ »تـــطـــهـــيـــر عـ وتـــســـبـــب بــــ

مــقــارنــة بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
شهر،  بعد  التمرين  الباحثة  ــرّرت  وكــ غـــزة. 
من  الفرنسية  التلفزيونية  الأخبار  لت 

ّ
وحل

5 إلى 8 فبراير/شباط. وغــرّدت ملاحظتها 
ــأخــــذ مــخــتــلــف الـــنـــشـــرات  عـــبـــر »إكــــــــس«: »بــ
 TF1و  M6( الاعــــتــــبــــار  بـــعـــن  ــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ
والــفــرنــســيــة الــثــانــيــة(، نــشــرة الــســابــعــة و45 
مــســاءً عــلــى قــنــاة M6 فــي 8 فــبــرايــر/شــبــاط 

تحدثت وحدها عن قصف رفح لـ7 ثوانٍ«. 
قت الباحثة على النتائج: »هناك إخفاء 

ّ
وعل

إخفاء  هناك  العموم،  وعلى  للفلسطينيين. 
بسوء شديد.  يُعامل  الــذي  برمته،  للصراع 
ــذا بــكــل بــســاطــة خــــرق حــقــيــقــي لــواجــب  ــ وهـ
تقديم المعلومات. إنها كارثة«. وعلى العكس 
الرهائن الإسرائيليين،  أخبار  فإن  ذلــك،  من 
وكـــــذلـــــك الإعــــــانــــــات الــــــصــــــادرة عـــــن دولـــــة 
الاحتلال الإسرائيلي، تستفيد من التغطية 
الإعلامية الفرنسية. ومن المعلومات الأخرى 
ــــاع، إعـــــان  ــمـ ــ ــــالإجـ ــا بـ ـــهــ ــداولـ ــتــــي جــــــرى تــ الــ
ــراح رهينتين فــي رفــح.  إســرائــيــل إطـــاق سـ
حــيــنــهــا، ركّــــزت الأخـــبـــار الــتــلــفــزيــونــيــة على 
الجيش  وتــصــريــحــات  الــعــســكــريــة  العملية 
الضحايا؟ »بحسب  عــن  مـــاذا  الإســرائــيــلــي. 
حــمــاس، فقد سبّبت نحو مــائــة حــالــة وفــاة 
ــــي رفــــــح«،  بـــــن المــــدنــــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
التعليق الصوتي لتقرير TF1، وهو  يشير 
الإشارة الوحيدة والوحيدة إلى شهداء غزة 
طــــوال الــفــتــرة المــســجــلــة فــي نــشــرة الــثــامــنــة، 

الأكثر مشاهدة في فرنسا.
ــــزال الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا  فـــي المـــقـــابـــل، لا تـ
القنوات  عبر  الإعــامــيــة  بالتغطية  تحظى 
الــفــرنــســيــة، حــتــى بــعــد مـــــرور عـــامـــن على 
بـــدئـــهـــا، وإنـــهـــا مـــوضـــوع رئــيــســي مــركــزي 

مدى  على   .LCI مثل  لــقــنــوات  التغطية  فــي 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة، أظـــهـــرت 
الفلسطينية  القضية  تغطية  أن  الــدراســات 
فـــي الإعـــــام الــفــرنــســي آخــــذة فـــي الــتــراجــع. 
ونـــقـــل راديــــــو فــرنــســا الــــدولــــي عـــن مــراســل 

بين  إســرائــيــل  فــي  الثانية  الفرنسية  القناة 
أن  إنـــدرلـــن،  تــشــارلــز  و2015،   1981 عــامــي 
»الانطباع لدى مديري التحرير بأن الصراع 
مع  أهميته«،  فقد  الفلسطيني  الإسرائيلي 
فعل متطرفة«،  ردود  »الخوف من مواجهة 

وسائل  »مراجعة  مجلة  لكن  قوله.  بحسب 
ــغـــوط الــتــي  ــالـــضـ ــا بـ الإعــــــــــام« تــــذكّــــر أيــــضــ
تــمــارســهــا الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة والمجلس 
التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا 

)كريف( والمجلس المركزي الإسرائيلي.

في جامعة. البادرة هنا شديدة الرمزيّة، ولا 
يمكن القول إنها مشابهة لتلطيخ الموناليزا 

المحمية وراء الزجاج المضاد للرصاص.
نميل إلى الظن أن هذا النوع من اللوحات، 
خصوصاً البورتريه ذات الطابع السياسي، 
وهو نوعاً ما تجاري، ليس نتاج »عبقرية« 
وتمتلك  اللوحة.  بإنجاز  مُكلف  بــل  الفنان، 
هـــــذه قـــيـــمـــة مـــشـــابـــهـــة لــقــيــمــة الـــبـــوســـتـــرات 
الــتــي تــتــعــرض للتخريب  الــســيــاســيــة، تــلــك 
ــة، كـــحـــال صـــورة  ــمــ والـــتـــمـــزيـــق بـــصـــورة دائــ
أي  فــي  للانتخابات  ــح 

ّ
مــرش أو  أي سياسيّ 

مــكــان فـــي الـــعـــالـــم، والاحـــتـــفـــاء بــهــا لا ينبع 
السياسي  الثقل  من  بل  الفنيّة،  قيمتها  من 
للشخصية نفسها. مفارقة أخــرى لا بد من 
التخريب هنا  أن  ل في 

ّ
إليها، تتمث الإشــارة 

لا يــمــس قــضــيــة شـــديـــدة الــعــمــومــيّــة كــأزمــة 
 محددة. 

ً
المناخ، بل هدفاً محدداً وشخصية

ــر مــشــابــه لمـــا تــعــرضــت لـــه الإســرائــيــلــيــة  الأمــ
 )Zoya Cherkassky( تــشــيــركــاســكــي  ــا  ــ زويـ
مـــن احــتــجــاج وتــعــطــيــل لـــنـــدوة أدارتـــهـــا في 
اسم  تحمل  التي  مجموعتها  عن  نيويورك 
»7 أكتوبر - 2023«، والتي تصور ما تعرض 
له الإسرائيليون إثر هجمات حماس، إذ علا 
صوت المحتجين وأنصار الحق الفلسطيني 
مــتــهــمــن إيــــاهــــا بـــمـــمـــارســـة »الـــبـــروبـــاغـــنـــدا 
الإمبرياليّة«، وتجاهل ما يتعرض له قطاع 
ــادة، مــا يؤكد أن الاحتجاج ضد  ة مــن إبـ

ّ
غــز

العمل الفني إن كان في لحظة مناسبة، فهو 
قيمة  عــن  تختلف  لا  قيمة  ل 

ّ
يمث ذاتـــه  بحد 

مساحة  إلــى  اللوحة  لتتحول  نفسه،  العمل 
ــمــــت بــعــد  ــراع الـــســـيـــاســـيّ، ســــــواء رُســ ــلـــصـ لـ
أو أكثر من طوفان الأقصى، كحالة  أسبوع 

لوحات زويا، أو قبل 100 عام.

العدوان على قطاع غزة مُغيبّ عن الشاشات الفرنسيةتمزيق لوحة بلفور... وعدٌ آخر بالتخريب
في حين تحظى الحرب 
في أوكرانيا على حصة 

الأسد في الشاشات 
الإخبارية الفرنسية، تُغيبّ 

هذه  الأخيرة العدوان 
على قطاع غزة

ريم ياسر

لا يــقــتــصــر الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى تــهــويــد 
إلــى  كــذلــك  يمتد  بــل  فــقــط،  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
تــهــويــد الـــرمـــوز الــثــقــافــيــة أيــضــا. وتــأتــي الأشــجــار 
الرموز  هــذه  أبــرز  الفلسطينية من بين  والنباتات 
تتبعها  التي  التهويد  سياسة  إليها  امتدت  التي 
في  المحتلة.  الأراضــــي  فــي  الإســرائــيــلــيــة  السلطات 
الفلسطيني  المــصــور  يــوثــق  الــــورد«  كــتــابــه »أرض 
أســـامـــة الـــســـلـــوادي عـــشـــرات الأنـــــــواع مـــن الـــزهـــور 
ــي فــلــســطــن المــحــتــلــة،  والـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي تــنــمــو فــ
بعضها  على  الصهيوني  الكيان  استولى  والــتــي 
ونــســبــهــا إلـــى تــراثــه المــصــطــنــع. بــن هـــذه الــزهــور، 
تأتي شقائق النعمان التي لها أهمية خاصة في 
كانت  نفسها  الــزهــرة  هــذه  الفلسطيني.  الــوجــدان 
من  عــدد  مه 

ّ
نظ احتجاجي صامت  لعرض  محوراً 

النشطاء الداعمين لفلسطين في مقر غاليري بيس 
فــي حــي مــانــهــاتــن بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
اســتــهــدف الــنــشــطــاء بــعــرضــهــم الــصــامــت معرضاً 
لــلــفــنــانــة الإســرائــيــلــيــة مــيــشــال روفــــنــــر، المــعــروفــة 
فــي أعــمــالــهــا.  الــنــعــمــان  بتوظيفها زهــــرة شــقــائــق 
يقام معرض الفنانة الإسرائيلية الذي يستضيفه 
إبــريــل/ نيسان  مــن  حالياً غاليري بيس حتى 18 
العبري  الاســـم  وهــو   ،Pragim عــنــوان  تحت  المقبل 
المعرض،  افتتاح  ليلة  في  النعمان.  لزهرة شقائق 
ــن الـــنـــشـــطـــاء الــــداعــــمــــن لــفــلــســطــن  تــســلــل عـــــدد مــ
يرتدون قمصاناً حمراء إلى مقر الغاليري، ونثروا 

ــمـــراء المــصــنــوعــة من  الـــعـــشـــرات مـــن الـــبـــتـــات الـــحـ
القماش على أرض الغاليري، قبل أن ينظموا معاً 
البتلات  عرضاً صامتاً وسط الحضور. على هذه 
الــقــمــاشــيــة الــتــي نــثــرهــا الــنــشــطــاء، كُــتــبــت أســمــاء 
العشرات من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا 
خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحملت 
إحدى هذه البتلات اسم الفنان الفلسطيني فتحي 
ــال الاحــتــال  الــغــن، الــــذي رحـــل أخـــيـــراً، بــعــد أن حـ
الإسرائيلي دون نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
النشطاء  قدمه  الــذي  الصامت  العرض  يستمر  لم 
ــل الــغــالــيــري ســـوى دقـــائـــق، اضـــطـــروا بعدها  داخــ
إلــــى الــــخــــروج، غــيــر أنـــهـــم اســـتـــمـــروا فـــي وقــفــتــهــم 
الاحتجاجية أمام الغاليري حتى وقت متأخر من 
عبارات  عليها  كتبت  لافتات  النشطاء  رفــع  الليل. 
داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف إطلاق النار. كما 
حملت إحـــدى الــافــتــات عــبــارة »شــقــائــق النعمان 
ملك للفلسطينيين«. لم تكن هذه المرة الأولى التي 
يكون فيها غاليري بيس هدفاً للنشطاء الداعمين 
لفلسطين، فــقــبــل شــهــر تــقــريــبــا، اضــطــر الــغــالــيــري 

بالكتابات  واجــهــتــه  بعد تغطية  أبــوابــه  إلــى غلق 
نــوافــذه  وتلطيخ  لفلسطين،  الــداعــمــة  والــشــعــارات 
الزجاجية ببقع لونية تحاكي لون الدم. في البيان 
عـــــه الــنــشــطــاء عــلــى الــحــاضــريــن، اتــهــمــوا 

ّ
الــــذي وز

غــالــيــري بــيــس بتبني وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة 
وإغفال الحقوق الفلسطينية والأوضاع المأساوية 
التي يعيشها الناس في فلسطين، بما فيها الفصل 
الاســتــيــطــانــي والتمييز.  الــعــنــصــري والاســتــعــمــار 
ــا مــــحــــاولات الاســـتـــيـــاء  كـــمـــا انـــتـــقـــد الـــبـــيـــان أيـــضـ
الثقافي على الرموز الفلسطينية. كما اتهم البيان 
ــــادة الجماعية  غــالــيــري بــيــس بــالمــســاهــمــة فــي الإبـ
التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 

عبر الصمت والترويج لرواية المحتل.
الكائن في حي مانهاتن هو إحدى  غاليري بيس 
نــيــويــورك، وله  الفنية فــي مدينة  المــســاحــات  أبـــرز 
فــــروع عـــدة مــنــتــشــرة فــي ســبــع مـــدن حـــول الــعــالــم، 
لندن وطوكيو وجنيف وســيــول. وكان  بينها  من 
الغاليري قد استضاف خلال شهر ديسمبر الماضي 
 فنياً للفنانة الإسرائيلية نفسها تحت عنوان 

ً
عملا

Signaling. العمل الذي روج له الغاليري وقتها كان 
ظهر فيه الفنانة صفوفاً 

ُ
عبارة عن تركيب فيديو ت

من الأفراد وهم يلوّحون في استغاثة إلى الكاميرا، 
مــع عــبــارات مكتوبة مثل »أعــيــدوهــم إلــى الــوطــن«. 
الإسرائيليين  الأســـرى  إلــى  الفيديو  تركيب  يشير 
أكتوبر  مــن  السابع  فــي  احتجزتهم حماس  الــذيــن 
الماضي. عرض العمل لاحقاً في تل أبيب والقدس 

وساحة تايمز سكوير في نيويورك.

فتيان على ألواح خشبية في بيروت

تستمر الفعاليات التضامنية في باريس ومدن فرنسية عدة )إيمانيول دوناند / فرانس برس(

من لوحة 
للتشكيلية شيرين 
عودة )من 
الفنانة(

من تظاهرة تضامنية في لندن )هنري نيكولس / فرانس برس(

بعض الفتيان في فيلق الحناظل كانوا باعة متجوّلين فتنوا بمشهد التزلجّ )من الجمعية(

فريق  وإنما هو  السلبية،  بالمنافسة  الخشبية  الألواح  للتزلج« على  الحناظل  »فيلق  يعُنى  لا 
يحمل رسالة اجتماعية وسياسية، تقوم على التضامن مع القضايا العادلة

فيلق الحناظل

احتجاج شقائق النعمان

فنون
إضاءة

متابعة

رصدوقفة

يحافظ مجتمع المتزلجّين 
في لبنان على التواصل 

الدائم مع رفاقهم في 
فلسطين، لا سيمّا في 

الفترة الحالية؛ إذ ترزح غزةّ 
تحت العدوان الإسرائيلي، 
الأمر الذي حفّز مجتمع 
المتزلجّين في كل مكان 

لإبراز تضامنهم مع 
الشعب الفلسطيني. في 
ديسمبر الماضي، انطلق 

تحالف »متزلجّون من 
أجل فلسطين« كمنصّة 

لدعم رياضة التزلجّ بتضامن 
مستمر مع فلسطين، 
حيث تعدّ رياضة التزلجّ 

هناك ملاذاً آمناً كأسلوب 
حرّ للتعبير عن الذات.

مع الرفاق
في فلسطين
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